
قم بتغيير طريقة استجابتك للإحباط 



 من المرارة الى الفرح

Originally published in English under the title 
From Bitterness to Joy 

ISBN  978-1-78263-581-9 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

All right reserved 
 

 ؤل                                     م                                  ال                                   ديريك برنس   
 

 الن                         ا:                                                                                          ر   للخدمات الإعلامية المؤسسة الدولية   ت   26401580 202+
 

ال               لا  جى سى سنت   ت   27797124 202+    تص                     م       ي         
 

 +202 23374128 
+201223172090 

 ت  
 ت  

 
 

ال        م                                   ة      اس                         
 

  www.dpmarabic.com                    ال       م  
و      الإل               ت 

 

  info@dpm.name   ي                                        د   ال  تى
و      الإل     ت 

 

 داع                                        الإي                                         ر   15279/2020  
 

ال             دو     978-977-6194-41-0    ال             ت               ي               
 

 

  النسخة ال ربية محف ظة 
 للمؤسسة الدولية للخدمات الإعلامية  ©جمي  حق ق ال ب  ف 

  هذا ال تاب  أو إ ت اس أي جزء أو رس مات ت ضيحية استخدامولا يج ز 
 من ال اردة ف 

 الناش   بأي :كل من الأ:كال إلا بإذن مسبق من

Derek Prince Ministries – International 
P.O. Box 19501 

Charlotte, North Carolina 28219 
USA 

Translation is published by permission 
Copyright © Derek Prince Ministries – International 

www.derekprince.com 
Printed in Egypt 

 

11
20
20

 

20
20
11



المحتويات

المقدمة                                                                          4

1( الغرض من الاختبار                                                      19  

2( شجرة الشفاء                                                              29

3( الرب شافينا                                                                 41

4( الموت قبل القيامة                                                     51   

نبذة عن حياة الكاتب                                                               61



المقدمة

ــعب  ــخ ش ــة في تاري ــم على حادث ــذا التعلي ــد ه يعتم
ــم  ــد خروجه ــاشرة بع ــا مب ــل، اختبروه ــو إسرائي الله، بن
ــر  ــر الأحم ــاه البح ــم مي ــر وعبوره ــن م ــزي م المعج
كمــا لــو كانــوا على أرض جافــة. وهــذه الحادثــة مســجلة 
، ســنلقي نظــرة على ذروة 

ً
في خــروج 15: 19 - 26. أولا

ــروج 15: 19 - 21: ــزي في خ ــم المعج خلاصه

ــرِ،  ــانِهِ إِلَ الْبَحْ ــهِ وَفُرسَْ ــتْ بِمَرْكَبَاتِ ــوْنَ دَخَلَ ــلَ فِرعَْ ــإِنَّ خَيْ »فَ
ــىَ  ــوْا عَ ــلَ فَمَشَ ــو إِسَْائِي ــا بنَُ ــرِ. وَأمََّ ــاءَ الْبَحْ ــمْ مَ ــرَّبُّ عَلَيْهِ وَردََّ ال

ــارُونَ  ــتُ هَ ــةُ أخُْ بِيَّ ــمُ النَّ ــذَتْ مَرْيَ ــرِ. فَأخََ ــطِ الْبَحْ ي وَسَ ِ
ــةِ �ف الْيَابِسَ

سَــاءِ وَرَاءَهَــا بِدُفُــوفٍ وَرَقْــصٍ.  فَّ بِيَدِهَــا، وَخَرجََــتْ جَمِيــعُ النِّ الــدُّ

ــمُ:  ــمْ مَرْيَ وَأجََابتَْهُ

ي الْبَحْرِ««. ِ
»رنَِّمُوا لِلرَّبِّ فَإِنَّهُ قَدْ تعََظَّمَ. الْفَرسََ وَرَاكِبَهُ طَرحََهُمَا �ف



5 المقدمة

وقــد كان ذلــك حقًــا انتصــارًا هائــلًا، أليــس كذلك؟ 
فقــد عــبر بنــو إسرائيــل ميــاه البحــر الأحمــر بمعجــزة 
كأنهــم كانــوا يعــبرون على أرض جافــة. ثــم تبعهــم 
عدوهــم، المريــون، وأعاد الله المــاء على المريــن، 
ــي  ــذه ال ــدو ه ــوة الع ــل ق ــة ل ــع نهاي ــم، ووض فجرفته

ــن. ــن المري ــج أي م ــم ين ــعبه. ول ــق ش ــت تلاح كان

وأنــا متأكــد أن بنــو إسرائيــل قــد اســتنتجوا أن كل 
مشــاكلهم قــد انتهــت الآن وأن بقيــة رحلتهــم إلى أرض 
الموعــد ســتكون ســهلة وخاليــة مــن الأحــداث. ونتيجــة 
لذلــك، لــم يكونــوا مســتعدين لمــا ينتظرهــم. وهــذا مــا 

أعقــب هــذا الخــلاص الهائــل - في خــروج 15: 22 - 24:

ــوا إِلَ  ــوفَ وَخَرجَُ ــرِ سُ ــنْ بحَْ ــلَ مِ ــوسَ بِإِسَْائِي ــلَ مُ ــمَّ ارتْحََ »ثُ
ــاءً.  ــدُوا مَ ــمْ يجَِ ــةِ وَلَ يَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ

ــامٍ �ف ــةَ أيََّ ــارُوا ثلَاثََ ــورٍ. فَسَ ــةِ شُ يَّ برَِّ

ــهُ  نََّ
ــارَّةَ لأ ــنْ مَ ــاءً مِ ــوا مَ بُ َ ْ ــدِرُوا أنَْ يَ�ش ــمْ يقَْ ــارَّةَ، وَلَ ــاءُوا إِلَ مَ فَجَ



من المرارة إلى الفرح6

ــارَّةَ ]مــارة هــي الكلمــة العبريــة لكلمــة  ــمُهَا »مَ ــيَ اسْ ــكَ دُعِ . لِذلِ ــرٌّ مُ

َبُ؟«« ْ ــ�ش ــاذَا نَ : »مَ َ ف ــ�ي ــوسَ قَائِلِ ــىَ مُ ــعْبُ عَ ــرَ الشَّ "مــر"[«. فَتَذَمَّ

تصــور هــذا المشــهد للحظــة: فقــد اختــبروا خلاصًــا 
ــعروا أن  ــد ش ــن؛ وق ــن مبتهج ــوا منتري ــا؛ وكان رائعً
ــد  ــم ق ــال أنه ــم يق ــيطرة الله. ث ــت س كل شيء كان تح
ــوسى.  ــلال م ــن خ ــادة الله م ــور بقي ــة ش ــوا إلى بري ذهب
ــدوا  ــام دون أن يج ــة أي ــاروا ثلاث ــة س ــك البري وفي تل
المــاء. وبالتأكيــد، كان لديهــم إمــدادات طارئــة مــن المــاء 
ــد،  ــن الج ــة م ــاء المصنوع ــظ الم ــة حف ــم في أوعي معه
ــدأ  ــد ب ــاء. وق ــت على الانته ــد قارب ــت ق ــا كان إلا أنه
ــا  ــوا جميعً الأطفــال والأبقــار في الشــعور بالعطــش؛ وكان

ــة. ــة بالأترب ــارة والمليئ ــة الح ــن الرحل ــن م متعب

ثــم على مســافة قريبــة رأوا بريــق المــاء في هــذه البركة 
ــوا  المســماة مــارة. وأعتقــد أن بعضهــم يجــب أن يكون
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قــد بــدأوا بالركــض للوصــول إلى هنــاك لإرواء عطشــهم. 
إلا أنهــا، يــا لهــا مــن خيبــة أمــل مريــرة عندمــا انحنــوا 
للــرب! فقــد كان المــاء مــرًا لدرجــة أنهــم لا يســتطيعون 

الــرب منــه.

ــذا  ــلاق له ــتعدًا على الإط ــعب مس ــن الش ــم يك ول
الوضــع. ولــم يتمكنــوا مــن تصــور أن مثــل هــذا 
الــيء قــد يحــدث لهــم بينمــا كان الله يقودهــم بالفعــل 
وعندمــا كان الله قــد منحهــم للتــو مثــل هــذا الخــلاص 

ــل. ــار الهائ والانتص

كان الشــعب غــر مســتعدٍ، بينمــا كان يوجد شــخص 
ــو  ــخص ه ــذا الش ــتعدٍ، وكان ه ــر مس ــس غ ــد لي واح
ــدد  ــن ع ــر ع ــض النظ ــه بغ ــبرك، أن ــي أخ الله. ودع
ــتعدين،  ــر مس ــا غ ــا بأنن ــعر فيه ــد نش ــي ق ــرات ال الم
ــه  ــس لدي ــدًا. الله لي ــتعدٍ أب ــر مس ــون غ ــالله لا يك ف
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حالــة طــوارئ. ولا يواجــه الله أبــدًا أي وضــع لا يكــون 
ــة عليــه. ــه إجاب لدي

والآن تذمــر الشــعب بينمــا كان يوجــد رجــل واحــد، 
ــون  ــدر الدارس ــلاة. ويق ــعور بالص ــه الش ــوسى، لدي أي م
ــي  ــن إسرائي ــة ملاي ــوالي ثلاث ــاك ح ــا كان هن ــه ربم أن
هنــاك. وليتــك تفكــر في ضوضــاء ثلاثــة ملاين شــخص 
ــن  ــه كان م ــد أن ــا متأك ــد! أن ــت واح ــرون في وق يتذم
ــي. إلا أن  ــو يص ــه وه ــماع صوت ــوسى س ــب على م الصع
مــوسى قــد فعــل الــيء المنطــقي - فقــد صــى - وهــذا 

ــك )خــروج 15: 25 - 26(: مــا حــدث بعــد ذل

ي  ِ
ــا �ف ــجَرةًَ فَطَرحََهَ ــرَّبُّ شَ ــأرََاهُ ال . فَ ــرَّبِّ خَ ]موســى[ إِلَ ال ــرََ فَ

ــا،  ــةً وَحُكْمً ــهُ فَرِيضَ ــعَ لَ ــاكَ وَضَ ــا. هُنَ ــاءُ عَذْبً ــارَ الْمَ ــاءِ فَصَ الْمَ

ــهُ. فَقَــالَ: »إِنْ كُنْــتَ تسَْــمَعُ لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ،  ــاكَ امْتَحَنَ وَهُنَ

ــعَ  ــظُ جَمِي ــاهُ وَتحَْفَ ــى إِلَ وَصَايَ ــهِ، وَتصَْغَ ي عَيْنَيْ ِ
ــقَّ �ف ــعُ الْحَ وَتصَْنَ
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َ لَ أضََــعُ عَلَيْكَ.  ف يِّــ�ي ــا وَضَعْتُــهُ عَــىَ الْمِرِْ فَرَائِضِــهِ، فَمَرضًَــا مَــا مِمَّ

ــافِيكَ«. ــرَّبُّ شَ ــا ال ِّي أنََ
ــإِ�ف فَ

 وقبــل كل شيء، أريــد أن أقــول كلمــة عــن 
ً

أولا
ــتخدام  ــم اس ــة، يت ــة العبري ــي اللغ ــجرة". ف ــة "ش كلم
كلمــة "شــجرة" للشــجرة أثنــاء نموهــا، إلا أنهــا لا تــزال 
ــا  ــا - أي عندم ــم قطعه ــا يت ــجرة عندم ــتخدَم للش تسُ
ــر  ــم يظه ــبية. ول ــة خش ــلًا أو عارض ــا طوي ــح لوحً تصب
مــن هــذه الكلمــات هنــا مــا إن كانــت هــذه الشــجرة لا 
ــا إن  ــا أو م ــوسى أن يقطعه ــه كان على م ــو وأن ــزال تنم ت
كانــت شــجرة قــد ســقطت مــن قبــل. وأيًــا كان الأمــر، 
فقــد كانــت هي المفتــاح لهــذا الموقــف. وعندمــا التقــط 
مــوسى تلــك الشــجرة وألــى بهــا في المــاء، أصبــح المــاء 

ــا. عذبً

ومــن المهــم أن نــرى أن الكتــاب المقــدس لا يقــول 
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ــا. فلــم يكــن  أن الشــجرة هي الــي جعلــت المــاء عذبً
يوجــد أي شيء ســحري في الشــجرة. بــل قــد كانــت قــوة 
ــاء  ــا. وكان إلق ــاء عذبً ــت الم ــي جعل ــة هي ال الله الخارق
الشــجرة هــو فعــل الإيمــان الذي أطلق قــوة الله المعجزية 
في المــاء. وهــذه هي الطريقــة الــي تنطلــق بهــا قــوة عمل 
الله المعجزيــة في حياتنــا. ويتطلــب الأمــر عمــل إيمــان 
ــة. فعمــل الإيمــان  محــدد لإطــلاق قــوة العمــل المعجزي
هــو المفتــاح الذي يفتــح قــوة عمــل الله المعجزيــة 
ــه. ــا في ــاج إليه ــع الذي نحت ــة في الوض ــا متاح ويجعله

وقــد تــم توضيــح هــذا المبــدأ المحــدد عــدة مــرات 
ــم.  ــد القدي ــك في العه ــع، وكذل ــي أليش ــة الن في خدم
ــرب  ــاء بالق ــدول م ــاك ج ــال، كان هن ــبيل المث ــى س فع
مــن أريحــا وكانــت المــاء فيــه ســيئة؛ حــى أن المــاء قــد 
ــرب  ــاس ال ــتطع الن ــم يس ــة؛ ول ــل الأرض عقيم جع
ــه في  ــى ب ــح، وأل ــض المل ــع بع ــذ أليش ــد أخ ــه. وق من
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ــاهَ.  ــذِهِ الْمِيَ ــرَأتُْ ه ــدْ أبَْ : قَ ــرَّبُّ ــالَ ال ــذَا قَ ــال: »»هكَ ــاء، وق الم
لَ يكَُــونُ فِيهَــا أيَضًْــا مَــوْتٌ وَلَ جَــدْبٌ««، وقــد تــم شــفاء 

المــاء. )انظــر 2 ملــوك 2: 19 - 21(. لــم يشُــف المــاء 
ــد  ــة. فق ــوة الله الخارق ــا مــن خــلال ق ــح، وإنم مــن المل
أطلــق إلقــاء الملــح في المــاء قــوة الله الخارقــة. وهــذا هــو 
المبــدأ. فعمــل الإيمــان هــو المفتــاح الذي يفتــح قــوة الله 
المعجزيــة. ومــن المثــر للاهتمــام، أنــه يمكنــك الذهــاب 
إلى أريحــا اليــوم وســرى جــدول المــاء هــذا يتدفــق حــى 
الآن. وهــم يســمونه جــدول مــاء أليشــع. ولا يــزال المــاء 
نــقي وعــذب اليــوم. إذًا كانــت تلــك المعجــزة لهــا تأثــر 

ــل الأمــد. طوي

وفي موقــف آخــر، واجــه أليشــع بعــض الطعــام الذي 
ــا  ــون، وربم ــدأوا يتألم ــد ب ــاس ق ــمم. وكان الن ــد تس ق
ــى  ــق، وأل ــض الدقي ــع بع ــذ أليش ــببه. فأخ ــون بس يموت
ــاء.«  ــيَّ الإن ــد شُ ــع، »ق ــال، في الواق ــاء وق ــه في الإن ب
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ــو  ــق ه ــن الدقي ــم يك ــوك 4: 38 - 41(. ول ــر 2 مل )انظ
الذي عكــس تأثــر الســم، بــل كانــت قــوة الله الخارقــة. 
وقــد تــم إطــلاق قــوة الله الخارقــة بعمــل الإيمــان هــذا.

وهكــذا كان الأمــر هنــا مــع هــذا المــاء المُــر. فقــد 
ألــى مــوسى الشــجرة فيــه وأدى ذلــك الإلقــاء للشــجرة 
إلى إطــلاق قــوة الله الــي حولــت المــاء المُــر إلى عــذب.

وتعــود هــذه القصــة، بالطبــع، إلى ثلاثــة آلاف ســنة، 
ــة  ــة وحقيقي ــا حي ــوي عليه ــي تحت ــق ال إلا أن الحقائ
ــر  ــنبدأ في النظ ــوسى. وس ــن م ــت في زم ــا كان ــوم كم الي
ــا إلى بعــض هــذه الحقائــق لــرى كيــف تنطبــق على  معً

ــا. ــا ومواقفن حياتن

ويــبرز لي درســان مــن هــذه القصــة عــن بركــة المــاء 
ــو: أن  ــو. والدرس الأول ه ــا للت ــا إليه ــي نظرن ــر ال المُ
ــارات  ــا للاختب ــوم بإعدادن ــة تق ــارات العظيم الانتص
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العظيمــة. وحقيقــة أن الله قــد منحــك خلاصًــا عظيمًــا 
أي انتصــارًا، أو نعمــة، أو شــفاءً عظيمًــا، أو أيًــا مــا قــد 
ــدون  ــتكون ب ــك س ــة حيات ــي أن بقي ــون - لا يع يك
ــا كان  ــك، كلم ــن ذل  م

ً
ــدلا ــارات. وب ــن الاختب ــد م المزي

ــن  ــتتمكن م ــار الذي س ــبر، زاد الاختب ــار أك الانتص
ــذا  ــد كان ه ــار. وق ــذا الانتص ــاس ه ــه على أس مواجهت
ــن يحــدث  ــه، ل ــوا أن ــل. فقــد ظن ــو إسرائي هــو خطــأ بن
أي شيء آخــر يمكنــه أن يتحــدى إيمانهــم لا لــيء إلا 
أنهــم كان قــد اختــبروا هــذا الخــلاص العظيــم. وبالتالي، 
لــم يكونــوا مســتعدين عندمــا وصلــوا إلى بركــة المــاء 

 مــن الصــلاة، تذمــروا.
ً

ــدلا ــر. فب المُ

الدرس الثــاني - وهــذا أمــر مهــم جــدًا - هــو أن بركة 
المــاء المُــر كانــت ضمــن برنامــج الله. فقــد قادهــم الله 
ــن  ــدف م ــه ه ــر. وكان لدي ــاء المُ ــة الم ــع إلى برك في الواق
ــح في  ــذا صحي ــرة، وه ــة المُ ــك البرك ــم إلى تل إحضاره



من المرارة إلى الفرح14

حياتنــا. الله، مــن وقــت لآخــر، يســمح لنــا بــأن نواجــه 
بركــة مــاء مُــر، إلا أن له غرضًــا مــن هــذا.

الأمثلــة  بعــض  لكــم  أقــدم  أن  لي  واســمحوا 
ــا  ــا أن ــد نواجهه ــي ق ــرة ال ــة المُ ــوع البرك ــاصرة لن المع
وأنــت. المثــال الأول الذي أفكــر فيــه هــو الــزواج 
ــد اضطــروا  المكســور. وللأســف، كــم مــن النــاس ق
ــزواج الذي  ــي لل ــر ال ــاء المُ ــة الم ــة برك ــوم لمواجه الي
انتــى بالطــلاق: أي المــرارة، والمعانــاة، والإحــراج. 
والجــروح الــي تســتمر بعــد ذلــك تكــون عميقــة جــدًا 

في شــخصية الإنســان.

ونــوع آخــر مــن بركة المــاء المُــر هــو فشــل الأعمال. 
ــن  ــوع م ــاء ن ــنوات لبن ــت لس ــد عمل ــت ق ــا كن فربم
ــا. ثــم، بســبب الظــروف  الأعمــال وإثبــات نفســك ماليً
ــاد،  ــر الاقتص ــا )تغ ــم فيه ــك التحك ــي لا يمكن ال
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ومــا إلى ذلــك(، وجــدت نفســك مفلسًــا، وربمــا 
ــر. ــاء مُ ــة م ــذا برك ــاة. فه ــد في الحي ــل جي ــتمر بش تس

وربمــا تعرضــت لانهيــار صــي؛ أو انهيــار جســدي، 
ــي. والآن  ــي أو عاط ــار عق ــك، انهي ــن ذل ــوأ م أو الأس
ــاة  ــن الحي ــورة م ــزاء المكس ــع الأج ــاول تجمي ــت تح أن

ــرة. ــة ومنت ــة وصحيح ــت قوي ــي كان ال

ــاط  ــو الإحب ــر ه ــاء المُ ــة الم ــن برك ــر م ــوع آخ ون
مــن قائــد بــري. فربمــا تكــون قــد اتبعــت شــخصًا 
مــا، وقمــت بتقديــم أفضــل مــا لديــك في الخدمــة. وقــد 
يكــون قائــدًا دينيـًـا، أو زعيمًــا سياســيًا، أو قــد يكــون 
ــه،  ــق ب ــت تث ــن. وهــذا الشــخص الذي كن أحــد الوالدي
ــم  ــام، ل ــن الأي ــوم م ــأة، في ي ــه، فج ــت تحرم والذي كن
ــه أقــدام مــن  ــه: فــكان لدي يعــد على مــا كان يبــدو علي
الطــن، وقــد خذلــك. وكانــت ثقتــك بــه في غــر محلهــا.
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أنــت على  : هــل 
ً

أطــرح عليــك ســؤالا أن  وأود 
اســتعداد لتعلــم الدروس الــي وضعهــا الله لــك في بركــة 
ــاج إلى  ــت تحت ــك، فأن ــر كذل ــر؟ إن كان الأم ــاء المُ الم

ــاب. ــذا الكت ــزاء في ه ــة الأج ــراءة بقي ق

قــد رســمت لــك صــورة إحبــاط بنــو إسرائيــل. فقــد 
ــعروا  ــد ش ــم ق ــك أنه ــدًا. ولا ش ــارًا مجي ــوا انتص حقق
ــاروا  ــم س ــد. ث ــت إلى الأب ــد حُل ــاكلهم ق ــع مش أن جمي
ــوا  ــاء. وكان ــدوا الم ــام دون أن يج ــة أي ــراء ثلاث في الصح
ــاط.  ــاق، والإحب ــرارة، والإره ــش، والح ــعرون بالعط يش
فقــد رأوا هــذه البركــة مــن المــاء الذي يتــلألأ هنــاك في 
الشــمس، بينمــا عندمــا ركضــوا إليهــا وانحنــوا للــرب، 
كان المــاء مــرًا جــدًا حــى أنهــم لــم يمكنهــم أن يربــوا 

ــرًا. ــاط مــروع ومري ــه! وقــد كان إحب من

ــد  ــرى. فق ــا ت ــتعدًا، كم ــعب مس ــن الش ــم يك ول
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افرضــوا أن كل شيء ســيكون ســهلًا منــذ ذلــك الحــن، 
فلــن تكــون هنــاك اختبــارات أخــرى لإيمانهــم. إلا أن 
الله لــم يكــن غــر مســتعدٍ؛ وقــد كان الله يعــرف مــاذا 
ــم  ــعب ول ــر الش ــد تذم ــة. وق ــه الإجاب ــل؛ وكان لدي يفع
يحصلــوا على شيء؛ أمــا مــوسى فقــد صــى وأظهــر الله له 
الإجابــة. وكان الله قــد أعــد تلــك الشــجرة؛ وكان يعــرف 
ــوسى أن  ــن لم ــم يمك ــن ل ــه، ولك ــام ب ــب القي ــا يج م

يجــد الحــل إلا مــن خــلال الصــلاة. 

عندمــا كنــت أتحــدث إلى التجمعــات الكبــرة 
ــاس  ــأل الن ــت أس ــة، كن ــات مختلف ــرة في أوق والصغ
كثــرًا، "كــم منكــم كان عليــه أن يصــارع مــع 
الإحبــاط؟" وكان عــدد قليــل جــدًا مــن النــاس في مثــل 
ــه  ــم أواج ــيقولون، »ل ــن س ــم الذي ــاعات ه ــذه الجم ه
ــأتي  ــي ت ــياء ال ــد الأش ــو أح ــل.« فه ــن قب ــاط م الإحب
في طريقنــا، وأود أن تفهــم وتتعلــم كيفيــة مواجهــة 
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الإحباطــات والحصــول على أفضــل النتائــج منهــا.

أشرت ســابقًا إلى درســن ينطبقــان عليــك وعليَّ مــن 
هــذه القصــة اليــوم. والدرس الأول هــو أن الانتصــارات 
ــي  ــة. ف ــارات عظيم ــا لاختب ــوم بإعدادن ــة تق العظيم
لا تشــر إلى أنــه لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن 
ــر  ــاء المُ ــة الم ــو أن برك ــاني ه ــارات. والدرس الث الاختب
كانــت في برنامــج الله؛ فهــو مــن قادهــم إلى هنــاك، وكان 

ــك. ــن ذل ــرض م ــه غ لدي

ــن  ــر م ــأتي إلى الكث ــا ن ــا زلن ــا م ــم أشرت إلى أنن ث
المــاء المُــر في حياتنــا اليــوم وأعطيتــك بعــض الأمثلــة، 
أو  التجــاري،  الفشــل  أو  المكســور،  الــزواج  مثــل: 
الانهيــار الصــي، أو الإحبــاط بســبب قائــد بــري، أو 

ــن. ــد الوالدي ــن أح ــى م ــا ح ربم
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ــا لهــذه القصــة وأتنــاول  الآن ســأقدم تطبيقًــا إضافيً
الغــرض مــن الاختبــار. ويمكنــك أن تــرى، أن المســألة 
في حياتنــا ليســت مــا إن كنــا ســنجتاز في الاختبــارات، 
ــارات.  ــذه الاختب ــتجيب له ــف سنس ــط كي ــا فق وإنم
فقــد كشــف الاختبــار هنــاك في مــارة منطقــة موجــودة 
في شــخصية بنــو إسرائيــل ويجــب التعامــل معهــا؛ وهي 

تلــك المنطقــة الــي تــم التعبــر عنهــا بالتذمــر.

الكتــاب  لدى  ليــس  هــذا:  لــك  أقــل  ودعــي 
المقــدس أي شيء جيــد في أي مــكان ليقــوله عــن 
التذمــر. فالتذمــر طريقــة ليــس لحــل مشــاكلك، وإنمــا 
ــاكلك  ــن مش ــرج م ــدًا المخ ــد أب ــن تج ــا. ول لتعظيمه
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ــدأ في التذمــر، عندمــا تتعــرض  بالتذمــر. وإن كنــت تب
ــة  ــد منطق ــل. وتوج ــو إسرائي ــل بن ــت مث ــط، فأن للضغ
في شــخصيتك يجــب التعامــل معهــا. ويعلــم الله أن 
الوقــت، وإنمــا كان  هــذه المنطقــة موجــودة طــوال 
ــر  ــاء المُ ــة الم ــور إلى برك ــك بالحض ــمح ل ــه أن يس علي
حــى تتمكــن مــن معرفــة مــا بداخلــك حقًــا. 
ــان،  ــص الإيم ــر إلى نق ــل التذم ــر فع ــع، يش وفي الواق
وغيــاب الامتنــان، والتمركــز حــول الذات - أي العديــد 
ــرب. ــا   في ال ــوق تقدمن ــي تع ــرة ال ــاكل الخط ــن المش م

ــد  ــافة أبع ــل مس ــو إسرائي ــرب لبن ــد كان لدى ال وق
وقــد كان  مــارة.  إلى  الذهــاب  مــن مجــرد  بكثــر 
يأخذهــم بالفعــل إلى الأرض الــي وعدهــم بهــا، إلا 
ــة  ــة الكامل ــام بالرحل ــبن للقي ــوا مناس ــم يكون ــم ل أنه
ــم التعامــل مــع هــذا الــيء  إلى أرض الموعــد إلى أن يت
في شــخصيتهم، الذي تــم الكشــف عنــه في مــارة. لذلــك، 
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عندمــا تــأتي إلى مــارة الــي لــك، أي إلى مياهــك المُــرة، 
وتبــدأ في التذمــر، ســتدرك أنــه يوجــد شــيئ فيــك يجــب 
ــكان  ــك الم ــرك إلى ذل ــد أح ــه وأن الله ق ــل مع التعام
حــى يتمكــن مــن التعامــل مــع هــذا الــيء، إلا أنــه 

ــه.  ــت مع ــه إلا إن تعاون ــل مع ــه التعام ــن يمكن ل

ويحذرنــا الكتــاب المقــدس بوضــوح من أننا ســنجتاز 
ــد  ــدة. وتوج ــرات عدي ــك م ــر ذل ــو يذك ــار؛ وه الاختب
فقــرة واضحــة بشــل خــاص في رســالة يعقــوب 1: 2 - 4:

عَةٍ...« ي تجََارِبَ مُتَنَوِّ ِ
ي حِينَمَا تقََعُونَ �ف ِ

»اِحْسِبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ ياَ إِخْوَ�ت

لــم أقرأ هــذه الكلمــات أبدًا دون أن أســأل نفــي، "هل 
يكــون هذا هــو رد فعي على التجــارب بأنواعهــا الكثرة؟" 
ــواع الكثــرة  وهــل يكــون هــذا هــو رد فعلــك على الأن
مــن التجــارب؟ فعندمــا تســر مــع الــرب وتواجــه جميــع 
أنــواع التجــارب، هــل تعتــبره فرحًــا خالصًــا؟ وهــل تقــول، 
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"هللويــا! أســبح الله على هــذه التجربــة"؟ أم تفعــل مــا فعله 
ــاذا  ــا رب، لم ــلًا، "ي ــر قائ ــدأ بالتذم ــل - أي تب ــو إسرائي بن
ســمحت بذلــك؟ يــا إلــي، كنــت أعتقــد أن هــذا الوضــع 
لديــك تحــت الســيطرة. والآن أنــا لا أعــرف مــاذا أفعــل".

ويواصل يعقوب:

 ُ ْ ــ�ب ــا الصَّ اً. وَأمََّ ْ ُ صَــ�ب أ ــ�شِ ــمْ ينُْ ــانَ إِيمَانِكُ َ أنََّ امْتِحَ ف ــ�ي »... عَالِمِ
َ ]ناضجــن[  ف ــ�ي ْ تكَُونـُـوا تاَمِّ ، لِــَ�ي ]المثابــرة[ فَلْيَكُــنْ لَــهُ عَمَــلٌ تـَـامٌّ

ءٍ«. ْ ي َ ي سش ِ
َ �ف ف ــ�ي َ ناَقِصِ ْ ــ�ي َ غَ ف ــ�ي وَكَامِلِ

ــخصية  ــاسي في الش ــر أس « هي عن ُ ْ ــ�ب ــرة »الصَّ المثاب
ــداف  ــتوجد أه ــرة، س ــق المثاب ــيحية. وإلى أن نحق المس
ــار  ــبُرز باختب ــرة ت ــا. والمثاب ــا تحقيقه ــد الله لا يمكنن عن
إيماننــا. ولا توجــد حقًــا إلا طريقــة واحــدة لتعلــم 
ــب أن  ــر يج ــل أن تثاب ــن أج ــرة. فم ــرة وهي المثاب المثاب

ــرة. ــب المثاب ــة تتطل ــون في حال تك
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 ، ــامٌّ ــلٌ تَ ــهُ عَمَ ــنْ لَ ُ فَلْيَكُ ْ ــ�ب ــا الصَّ ــوب، »وَأمََّ ــول يعق ويق
ءٍ.«  ْ ي َ ي سش ِ

َ �ف ف ــ�ي َ ناَقِصِ ْ ــ�ي َ غَ ف ــ�ي َ ]ناضجــن[ وَكَامِلِ ف ــ�ي ــوا تاَمِّ ْ تكَُونُ ــَ�ي لِ

ــا،  ــون ناضجً ــك: أي أن تك ــدف الله ل ــو ه ــذا ه فه
ــة،  ــيحية كامل ــخصية مس ــك ش ــلًا، ولدي ــا، وكام وبالغً
ــل  ــك؟ وه ــد ذل ــت تري ــل أن ــر إلى أي شيء. فه ولا تفتق
ــر إلى أي  ــلًا، ولا تفتق ــا وكام ــون ناضجً ــد أن تك تري
شيء؟ فكيــف يمكنــك أن تتمــى شــيئاً آخــر؟ وإن 
كنــت حقًــا تريــد هــذا، فعليــك أن تمــر بهــذه العمليــة؛ 
وقــد تتضمــن العمليــة مــارة الخاصــة بــك أو بركــة المــاء 

ــر. المُ

وعنــد مواجهــة بركــة المــاء المُــر، لا يوجــد إلا ردان 
بديــلان، وهمــا: تذمــر الشــعب، الذي كان رد فعــل 
عــدم الإيمــان؛ وصــلاة مــوسى، وكان هــذا هــو رد فعــل 
ــأتي  ــي ت ــة ال ــرة القادم ــتفعل؟ في الم ــاذا س ــان. فم الإيم

ــتفعل؟ ــا س ــك، أيهم ــر تل ــاء المُ ــة الم ــا إلى برك فيه
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على شــاطئ بركــة المــاء المُــر صــى مــوسى وصرخ إلى 
الــرب. فلم يكــن يوجــد مصدر آخــر للمعونــة إلا الرب. 
 مــن 

ً
وعندمــا أخــذ مــوسى هــذا المســار للصــلاة، بــدلا

 من اســتجابة عدم 
ً

التذمــر - أي اســتجابة الإيمــان، بدلا
ــه. ــن نفس ــد ع ــلان جدي ــتجاب الله بإع ــان - اس الإيم

وكان هــذا هــو قصــد الله مــن إحضــار بنــو إسرائيــل 
إلى بركــة المــاء المُــر. فقــد كان يملك شــيئاً لــي يتعلموه، 
وقــد وضعهــم في موقــف يكون فيــه الإعــلان الذي لديه 
لهــم مناســباً لهــم. فقــد اســتجاب بإعــلان عــن نفســه.

ــأتعامل  ــزدوج الذي س ــلان الم ــو الإع ــد كان ه وق
ــل كل   وقب

ً
ــأولا ــق. ف ــت لاح ــل في وق ــل كام ــه بش مع

ــفاء.  ــيلة الش ــجرة - أي وس ــن الش ــم ع ــن له شيء، أعل
ــا، والأهــم مــن ذلــك، أعلــن لهــم عــن نفســه مــن  ثانيً
جانــب جديــد، وهــو: أنــه الــرب شــافيهم. وكان هــذا هــو 
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ــر. ــاء المُ ــة الم ــبرة في برك ــك الخ ــائي في تل ــه النه هدف

وأريــد أن أشــر إلى مبــدأ تــم تلخيصــه بإيجــاز 
ووضــوح شــديد في عبــارة ســمعت أحدهــم يقولهــا ذات 
ــا  ــارة عندم ــا العب ــي حقً ــم تعجب ــع، ل ــرة. وفي الواق م
ســمعتها في المرة الأولى لأني فكرت: "هذا لا يشــر إلى أن 
الحيــاة ســتكون كمــا أريدهــا أن تكــون!" وهــذه العبارة 
ــع الله". ــاء م ــد للق ــان هي مواعي ــات الإنس هي: "إحباط

ــياء  ــد الأش ــو أح ــاط ه ــابقًا، الإحب ــرت س ــا ذك وكم
الــي نواجههــا جميعًــا تقريبًــا. والإحبــاط هــو حقًــا بركــة 
مــاء مــر. وعندمــا تكــون آمالــك مرتفعــة - أي أنــك 
تمــي للأمــام ويبــدو أن كل شيء يســر على مــا يــرام - 
ثــم ينهــار كل شيء ويتفتــت، لــن يبــى لــك إلا الآمــال 

المحبَطــة. فهــذه بركــة مــاء مــر.

ــادك إلى  ــد ق ــو: أن الله ق ــه ه ــدك أن تفهم ــا أري وم
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ــاء  ــك في الم ــد ل ــه شيء جي ــو لدي ــر. وه ــاء المُ ــك الم ذل
ــات  ــة. "إحباط ــة الصحيح ــتجبت بالطريق ــر إن اس المُ

ــع الله". ــاء م ــد للق ــان هي مواعي الإنس

وهــذا له علاقــة بالطبيعــة البريــة. فعندمــا يســر 
ــدًا،  ــهلة ج ــاة س ــون الحي ــرام وتك ــا ي كل شيء على م
ــا.  ــد م ــطحيًا إلى ح ــون س ــا إلى أن يك ــل معظمن يمي
وســنكتي بالوضــع الراهــن؛ ونكتــي بالذهــاب إلى 
ــش  ــا والعي ــم صلواتن ــورنا وتقدي ــع عش ــة ودف الكنيس
حيــاة محرمــة إلى حــد مــا. إلا أن الله يملــك شــيئًا أبعــد 
وأعمــق بكثــر لنــا. فبطريقــة أو بأخــرى، هــو يأخذنــا 
ــاط،  ــذاب والإحب ــاق الع ــم، في أعم ــر. ث ــاء المُ إلى الم
نــرخ كمــا فعــل مــوسى. وعندمــا نفعــل ذلــك، نحصــل 
ــلان لا  ــو إع ــن الله، وه ــل ع ــق وأكم ــلان أعم على إع

ــر. ــاء المُ ــة الم ــواطئ برك ــأتي إلا على ش ي
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إن كنـت قـد واجهـت بركة ماء مُـر في المـاضي أو إن 
كنـت تواجـه الآن بركـة المـاء المُـر، ليس عليـك إلا أن 
تضع في اعتبارك أن "إحباطاتك هي مواعيد للقاء مع الله".

وقــد أشرت إلى عــدد مــن الدروس مــن تلــك القصــة 
في العهــد القديــم، الــي يبلــغ عمرهــا ثلاثــة آلاف عام 
ــة  ــت حديث ــا زال ــك الدروس م ــد تل ــا نج ــر، بينم وأك

ــوم. ــك ولي الي ــة ل وذات صل

ــة  ــارات العظيم ــوم الانتص ــل كل شيء، تق  وقب
ً

أول
ــد  ــا ق ــة أنن ــة. وحقيق ــارات العظيم ــا للاختب بإعدادن
حققنــا انتصــارًا كبــرًا لا تعــي أننا لــن نجتــاز اختبارات 
مــرة أخــرى أبــدًا؛ فبــدلًا مــن ذلــك، ســيعي هــذا أننــا 
ــالي. ــار الت ــل للاختب ــل أفض ــتعدين بش ــنكون مس س

ثانيًــا، كانــت بركــة الماء المُــر في برنامــج الله. فقد كان 
لديــه هدفـًـا مــن إحضار شــعبه إلى هنــاك. وكان هــو الذي 
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قادهــم إلى هنــاك، وهــذا صحيــح في حياتنــا. فبركــة المــاء 
المُــر هي جــزء مــن برنامــج الله. وهــو لديــه غــرض منها.

ثالثًــا، الســؤال ليــس مــا إن كنــا ســنجتاز الاختبــار، 
وإنمــا فقــط كيــف سنســتجيب لهــذا الاختبــار.

رابعًــا، في هــذه الحالــة في بركــة المــاء المُــر، كان يوجد 
ــلاة  ــاس، وص ــر الن ــا: تذم ــان، هم ــتجابتان بديلت اس
مــوسى. والشــعب الذي تذمــر لــم يحصــل على شيء؛ أمــا 

الرجــل الذي صــى فقــد حصــل على الإســتجابة.

والمبــدأ التــالي هــو أنــه: إلى صــلاة مــوسى بالإيمــان، 
ــن  ــد ع ــلان الجدي ــتجابة بالإع ــدوره بالإس ــام الله ب ق
نفســه. وكان هــذا هــو قصــد الله، وهــو: إحضــار شــعبه 
إلى المــكان الذي يمكنهــم فيــه تلــقي الإعــلان الذي كان 
ــارة الصغــرة،  ــك في العب يملكــه لهــم. وقــد لخصــت ذل

ــاء مــع الله". ــد للق "إحباطــات الإنســان هي مواعي



2
شجرة الشفاء

الآن ســنلقي نظــرة على الإعــلان الذي قدمــه الله 
ــد  ــد كان يوج ــر. فق ــاء المُ ــة الم ــاك في برك ــعبه هن لش
جانبــان لهــذا الإعــلان: الأول هــو إعــلان شــجرة 

ــافي. ــلان الله الش ــو إع ــاني ه ــفاء؛ والث الش

وســنبدأ بالنظــر إلى الآيــة المعينــة في خــروج 15 الــي 
تتحــدث عن تلــك الشــجرة: أي خــروج 15 :25:

. فَــأرََاهُ الــرَّبُّ شَــجَرةًَ فَطَرحََهَــا  خَ ]موســى[ إِلَ الــرَّبِّ »فَــرََ
ــا،  ــةً وَحُكْمً ــهُ فَرِيضَ ــعَ لَ ــاكَ وَضَ ــا. هُنَ ــاءُ عَذْبً ــارَ الْمَ ــاءِ فَصَ ي الْمَ ِ

�ف

ــهُ«. ــاكَ امْتَحَنَ وَهُنَ

إذًا تم إيجاد الحل لهذه المشكلة في تلك الشجرة.
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وتتحــدث هــذه الشــجرة الآن عــن أحــد الموضوعات 
الرئيســية في الكتــاب المقــدس بأكملــه. فــي تتحــدث 
عــن شــجرة أخــرى قــد ارتفعــت، ربمــا بعــد 2400 ســنة، 
على تلــة تســى الجلجثــة، وهــذه هي: الصليــب. وعندمــا 
تقــرأ في الكتــاب المقــدس عــن شــجرة، يجــب أن 
ــا لــرى مــا إن كانــت هي إشــارة فعليــة  تكــون متيقظً

إلى صليــب يســوع.

نحــن نحتــاج إلى فهــم اســتخدام اللغــة العبريــة لكلمة 
"شــجرة" الــي ذكرتــه ســابقًا. فــي اللغــة العبريــة، كلمــة 
ــا لا  ــو، إلا أنه ــا تنم ــجرة عندم ــتخدم للش ــجرة" تسُ "ش
تــزال تســتخدم للشــجرة بعــد قطعهــا. فعندمــا تكــون 
ــذا  ــن ه ــل أو شيء م ــود طوي ــرد عم ــت مج ــد أصبح ق
ــجرة. لذا  ــم ش ــا باس ــار إليه ــزال يش ــا لا ي ــل، فإنه القبي
ــنقة، أو  ــاة، أو مش ــجرة عص ــون الش ــن أن تك يمك

ــا. صليبً
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ــددٍ  ــننظر إلى ع ــك. وس ــة على ذل ــدة أمثل ــد ع وتوج
ــة 21: 22 - 23: ــل كل شيء، في تثني  وقب

ً
ــم. أولا ــلٍ منه قلي

ــهُ  قْتَ هَــا الْمَــوْتُ، فَقُتِــلَ وَعَلَّ ــةٌ حَقُّ »وَإِذَا كَانَ عَــىَ إِنسَْــانٍ خَطِيَّ
تُــهُ عَــىَ الْخَشَــبَةِ ]الشــجرة[، بلَْ  عَــىَ خَشَــبَةٍ ]شــجرة[، فَــلاَ تبَِــتْ جُثَّ

ــسْ  نََّ الْمُعَلَّــقَ مَلْعُــونٌ مِــنَ اللهِ. فَــلاَ تنَُجِّ
ي ذلِــكَ الْيَــوْمِ، لأ ِ

تدَْفِنُــهُ �ف

ي يعُْطِيــكَ الــرَّبُّ إِلهُــكَ نصَِيبًــا«. ِ
أرَضَْــكَ الَّــ�ت

إذًا كانــت هنــاك طريقــة لإعــدام شــخص مــا وكانــت 
ــم، وهي:  ــان في العهــد القدي ــر مــن الأحي ــع في الكث تتُبَ
ــان  ــض الأحي ــجرة. وفي بع ــق على ش ــخص يعُلَ أن الش
ــل  ــا يقُتَ ــجرة وأحيانً ــق على الش ــم يعلَ  ث

ً
ــل أولا كان يقُتً

بتعليقــه على الشــجرة. إلا أن نامــوس مــوسى قــد نــص 
ــجرة  ــا على ش ــخص معلقً ــرك أي ش ــب ت ــه لا يج على أن
ــق على  ــخص يعل ــالي لأن أي ش ــوم الت ــاح الي ــى صب ح

شــجرة هــو لعنــة.
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وســوف تتذكــر في تســجيل صلــب يســوع، أنــه بعــد 
أن مــات يســوع على الصليــب، ذهــب القــادة الدينيــون 
ــم  ــألوه إن كان يمكنه ــي وس ــس البنط ــود إلى بيلاط اليه
ــاك إلى  ــى هن ــدون أن يب ــم لا يري ــد لأنه ــزال الجس إن
اليــوم التــالي المقــدس. فهــم لــم يرغبــوا في وجــود تلــك 

ــوم مقــدس. ــة في ي اللعن

ويأخــذ بولــس هــذا الطقــس مــن العهــد القديــم في 
ســفر التثنيــة، ويســتخدمه في رســالة غلاطيــة لتفســر 
الأهميــة الكاملــة لمــوت يســوع على الصليــب. فهــذا مــا 

يقــوله بولــس في غلاطيــة 3: 13 - 14:

امُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لأجَْلِنَــا،  »اَلْمَسِــيحُ افْتَدَانـَـا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّ
ــقَ عَــىَ خَشَــبَةٍ«. ]هــذا اقتبــاس  نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَــنْ عُلِّ

لأ

َ برََكَــةُ إِبرَْاهِيــمَ لِلاأمَُــمِ  مــن فقــرة ســفر التثنيــة الــي ذكرتهــا للتــو[ لِتَصِــ�ي
وحِ«. يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّ ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنَنَــالَ بِالإِ ِ

�ف
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وكمــا تــرون، فــي قصــد الله للفــداء، سُــمح ليســوع 
ــت على  ــي كان ــة ال ــذ اللعن ــد أخ ــة. فق ــر لعن أن يص
نســلنا الضــال الســاقط الذي مــن نســل آدم. وقــد صــار 
 مــن اللعنــة، 

ً
هــو لعنــة لــي يخلصنــا مــن اللعنــة، وبــدلا

ــوع  ــل على أن يس ــة. وكان الدلي ــرث البرك ــا أن ن يمكنن
ــجرة، أي  ــا على الش ــه كان معلقً ــا أن ــة لن ــار لعن ــد ص ق
ــن  ــة الله م ــوا كلم ــن عرف ــك الذي ــب. وأولئ على الصلي
العهــد القديــم عرفــوا أنــه بهــذا الفعــل صــار يســوع، 

ــة. ــن البرك ــال نح ــي نن ــة ل ــد الله، لعن في مقاص

وهنــا توجــد المبادلــة: صــار يســوع لعنــة لــي 
يمكننــا أن ننــال البركــة. والأمــر مثــل ميــاه مــارة: أخــذ 
ــد  ــذب؛ وق ــرب الع ــا أن ن ــى يمكنن ــر ح ــوع المُ يس

ــة. ــال البرك ــا أن نن ــي يمكنن ــة ل ــذ اللعن أخ

ــاء،  ــت في الم ــي ألقي ــجرة ال ــر في الش ــا تفك فعندم
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ــك  ــوع على ذل ــة أن يس ــوع وحقيق ــب يس ــر في صلي فك
الصليــب أخــذ اللعنــة المُــرة لــي يمكــن أن يكــون 
لنــا حــلاوة البركــة. وعندمــا كان مــوسى يلــقي الشــجرة 
ــك ولي  ــورة ل ــوذج، أو ص ــال، أو نم ــو مث ــة ه في البرك
ــب  ــا على الصلي ــة عن ــازه نياب ــم إنج ــا ت ــذ م ــي نأخ ل

ــوًا. ــر حل ــاء المُ ــة الم ــل برك ــتخدمه لجع ونس

وأود أيضًــا أن أقتبــس فقــرة في 1 بطــرس 2 :24، 
حيــث يشُــار إلى الصليــب مــرة أخــرى على أنــه شــجرة 

ــة. ــس الحقيق ــر نف وتظه

ــىَ  ــدِهِ عَ ي جَسَ ِ
ــا �ف ــهُ ]يســوع[ خَطَاياَنَ ــوَ نفَْسُ ــلَ هُ ــذِي حَمَ »الَّ

ــذِي  . الَّ ِّ ــ�بِ ــا لِلْ ــا فَنَحْيَ ْ نمَُــوتَ عَــنِ الْخَطَايَ ــَ�ي الْخَشَــبَةِ ]الشــجرة[، لِ

ــفِيتُمْ«. ــهِ شُ بِجَلْدَتِ

ومــرة أخــرى، صــار يســوع خطيــة لــي ننــال بــره؛ 
ــذا  ــر كل ه ــى. ويظه ــي نشُ ــروح ل ــب بالج ــد أصي وق
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في اســتخدام كلمــة "شــجرة" للصليــب. فــي تلــك 
ــس  ــل للجن ــفاء الكام ــول على الش ــم الحص ــجرة" ت "الش
ــة،  ــن الخطي ــروحي م ــفاء ال ــو: الش ــه، وه ــري كل الب
ــة،  الشــفاء الجســدي مــن المــرض، الخــلاص مــن اللعن
ــم كل هــذا مــن خــلال  ــد ت ــة. وق ــة البرك الحــق في وراث

ــب. ــي هي الصلي ــجرة ال ــك الش تل

وكمــا تتصــور في ذهنــك مــوسى وهــو يلــقي الشــجرة 
في المــاء المُــر حــى يصــر عذبًــا، ثــم يجــب أن تتخيــل 
ــك  ــا في حيات ــب، وتطبقه ــة الصلي نفســك تأخــذ حقيق

وتحــول بركــة المــاء المُــر إلى حــلاوة.

فالشــفاء والخــلاص الــذان يأتيــان من الشــجرة، أي 
ــا  ــم تطبيقهم ــب أن يت ــوع - يج ــب يس ــب - صلي الصلي
ــك  ــوسى تل ــى م ــا أل ــان. ومثلم ــل إيم ــا بعم في حياتن
الشــجرة في المــاء المُــر، مــن خــلال عمــل إيمــاني، لذلــك 
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يجــب علينــا أيضًــا أن نمــارس الإيمــان عندمــا نواجــه 
تلــك البركــة للمــاء المُــر. ويجــب أن نؤمــن بمــا حققــه 
ــجرة  ــك الش ــازًا تل ــذ مج ــب، ونأخ ــوع على الصلي يس
ونلقيهــا في بركــة المــاء المُــر الــي لنــا. ويجــب أن 
يكــون عمــل الإيمــان لإطــلاق قــوة العمــل المعجزيــة 
الموجــودة في صليــب يســوع المســيح، وهي: القــوة لجعــل 

ــا. المــاء المُــر عذبً

وأريــد أن أقــرح عليــك بعــض الخطــوات العمليــة 
والبســيطة جــدًا الــي يمكنــك اتخاذهــا في حياتــك إن 
ــر إلى  ــر لتغيــر هــذا المــاء المُ واجهتــك بركــة المــاء المُ

عــذب.

 وقبــل كل شيء، يجــب أن تــدرك أن بركــة المــاء 
ً

أول
المُــر هي في برنامــج الله. وقــد قــادك الله إلى هنــاك، وهــو 

يعــرف كل شيء عــن ذلــك، ولديــه العــلاج.
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ثانيًــا، دع الله يتعامــل مــع أي عيــوب في شــخصيتك 
ــر. وإن  ــاء المُ ــة الم ــام برك ــا أم ــف عنه ــم الكش ــا ت مم
كنــت قــد تذمــرت عندمــا كان يجــب عليــك الصــلاة، 
ضــع في اعتبــارك أنــه يوجــد شيء في داخلــك يجــب أن 

ــروح القــدس. يتعامــل معــه ال

ــوع  ــه يس ــا فعل ــان م ــل بالايم ــب أن تقب ــا، يج ثالثً
ــذِي حَمَــلَ هُــوَ نفَْسُــهُ ]يســوع[ خَطَاياَنَــا  لــك على الصليــب. »الَّ
ْ نمَُــوتَ عَــنِ الْخَطَايـَـا  ي جَسَــدِهِ عَــىَ الْخَشَــبَةِ ]الشــجرة[، لِــَ�ي ِ

�ف

. الَّــذِي بِجَلْدَتِــهِ شُــفِيتُمْ«. وهي ليــس: "ستشــفوا"؛  ِّ فَنَحْيَــا لِلْــ�بِ

وإنمــا: »شُــفِيتُمْ.« وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بــالله، فقــد 
تــم الأمــر بالفعــل؛ وقــد انتــى، وقــد تــم إنجــازه.

وإليــك الخطــوة الرابعــة والمهمــة جــدًا: ابــدأ بشــكر 
ــكره  ــدأ بش ــك. واب ــة عن ــوع نياب ــه يس ــا فعل الله على م
باســتقبال كل مــا تحتاجــه: الغفران، والشــفاء )ســواء كان 
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عاطفيًــا أو جســدياً(، والتحــرر مــن الضغينــة، والمــرارة، 
والتمــرد، والارتبــاك. فعندمــا تشــكر الله، بالإيمــان، هــو 
ــر  ــى تعب ــاء. وأن ــجرة في الم ــك الش ــرمي تل ــل أن ت مث
ــه  ــن علي ــا قادري ــم وأن ــون أنت ــان الذي نك ــن الإيم ع
ــرى أي  ــا لا ن ــكر الله - أي عندم ــاطة أن نش ــو ببس ه
تغيــر، وعندمــا لا ننتظــر أي برهــان، وإنمــا نصــدق مــا 
يقــوله الله عــن صليــب يســوع - ثــم نبــدأ في شــكره على 
مــا قــام بــه بديــلًا عنــا على الصليــب. وعندمــا نشــكره 
ــر  ــاء المُ ــر الم ــة لتغي ــم إطــلاق تلــك القــوة المعجزي يت

إلى عــذب.

وفيمــا يــي بعــض الدروس الرئيســية الــي لاحظناهــا 
حــى الآن. 

، الانتصــارات العظيمــة تقــوم بإعدادنــا للاختبار 
ً

أول
لرائع. ا
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ثانيًــا، كانــت بركــة المــاء المُــر في برنامــج الله؛ وقــد 
كان لديــه غــرض منهــا؛ وهــو الذي أحرهــم إلى شــاطئ 

بركــة المــاء المُــر.

ثالثًــا، الســؤال ليــس مــا إن كنــا ســنجتاز في 
ــار. ــتجيب للاختب ــف سنس ــط كي ــا فق ــار، وإنم الاختب

رابعًــا، ذكرنــا اســتجابتن بديلتــن في هــذا الحــادث، 
ــل  ــم يحص ــوسى؛ ول ــلاة م ــعب وص ــر الش ــا: تذم وهم
ــة. ــوسى على الإجاب ــل م ــا حص ــعب على شيء، بينم الش

ــي  ــان ال ــلاة الإيم ــدوره على ص ــا، رد الله ب خامسً
ــو  ــذا ه ــه. وكان ه ــن نفس ــد ع ــلان جدي ــوسى، بإع لم
قصــد الله: فقــد أراد أن يحــر شــعبه إلى هنــاك ليعطيهم 

ــه. ــن نفس ــل ع ــق والأكم ــلان الأعم ــذا الإع ه

في الجــزء الســابق، نظرنــا إلى الجانــب الأول مــن 
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الإعــلان، وهــو: شــجرة الشــفاء. وقــد أشرت إلى أن 
كلمــة "شــجرة" باللغــة العبريــة تسُــتخدَم للشــجرة ســواء 
ــارة  ــتخدامها للإش ــم اس ــة. ويت ــو أو مقطوع ــت تنم كان
إلى العمــود، والمشــنقة؛ كمــا أنهــا تســتخدم للإشــارة إلى 
ــذب،  ــر ع ــاء المُ ــت الم ــي جعل ــجرة ال ــب. والش الصلي
لكــم ولي، هي صــورة لصليــب يســوع. فعــى الصليــب، 
نََّ 

صــار يســوع لعنــة. ويقــول العهــد القديــم: »... لأ
ــي  ــة ل ــد حمــل يســوع اللعن .« وق ــنَ اللهِ ــقَ مَلْعُــونٌ مِ الْمُعَلَّ

ننــال نحــن البركــة. وقــد شرب يســوع المُــر لــي نتمتــع 
ــن  ــال نح ــي نن ــب ل ــم على الصلي ــد تأل ــو ق ــو. وه بالحل
الشــفاء. وعلى الصليــب، قوبــل كل احتيــاج بــري بموت 
وذبيحــة يســوع المســيح البديــل أو الكفــاري. وهــذه هي 
شــجرة الشــفاء - أي الإعــلان عمــا تــم تحقيقــه لــك ولي 

ــت الصليــب. ــي كان بمــوت يســوع على الشــجرة ال
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ــلان،  ــن الإع ــاني م ــب الث ــر إلى الجان ــد أن أنظ أري
ــل  ــة نتواص ــبرة روحي ــي كل خ ــافينا. ف ــرب ش ــو: ال وه
فيهــا مــع الله، وعندمــا نســتقبل تســديد الله لاحتياجاتنا، 
ــا إلى النظــر إلى مــا هــو أبعــد مــن تســديد  نحتــاج دائمً
هــذا الاحتيــاج بــأن ننظــر إلى الله الذي يقــدم لنــا. وقــد 
ــا كان  ــجرة، بينم ــو الش ــا ه ــاج هن ــديده للاحتي كان تس
الــرب هــو مــن قدمهــا. ولــم يســمح الــرب لبنــو إسرائيل 
بمجــرد تلــقي الإعــلان عن الشــجرة، وإنمــا كان الإعلان 
عــن الشــجرة قــد أدى إلى الإعــلان عــن الــرب شــافيهم. 
:26 - خــروج 15: 25  وســأقتبس مــرة أخــرى كلمــات 

ي الْمَاءِ  ِ
. فَأرََاهُ الرَّبُّ شَـجَرةًَ فَطَرحََهَا �ف خَ ]موسـى[ إِلَ الـرَّبِّ »فَـرََ

فَصَـارَ الْمَاءُ عَذْبـًا. هُنَاكَ وَضَعَ لَهُ فَرِيضَةً وَحُكْمًـا، وَهُنَاكَ امْتَحَنَهُ. 
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ي  ِ
فَقَـالَ: »إِنْ كُنْـتَ تسَْـمَعُ لِصَـوْتِ الـرَّبِّ إِلهِـكَ، وَتصَْنَـعُ الْحَـقَّ �ف

ا  عَيْنَيْـهِ، وَتصَْغَـى إِلَ وَصَايـَاهُ وَتحَْفَظُ جَمِيعَ فَرَائِضِـهِ، فَمَرضًَا مَا مِمَّ

ِّي أنَاَ الرَّبُّ شَـافِيكَ««.
َ لَ أضََـعُ عَلَيْـكَ. فَـإِ�ف ف �ي يّـِ وَضَعْتُـهُ عَـىَ الْمِرِْ

لــم يكــن الإعــلان النهــائي هو إعــلان عن تســديد 
الاحتيــاج، وإنمــا الإعــلان عــن الذي يســدد هــذا 
الاحتيــاج. وهــذا مبــدأ مهــم جــدًا تحتــاج أن تتمســك 
بــه: فــل إعــلان عــن الله، إن كنــا نتبعــه حــى نهايتــه 
المقصــودة، ســيصل بنــا إلى الله نفســه. »أنَـَـا الــرَّبُّ شَــافِيكَ«.

ــة  ــة العبري ــافِيكَ« هي الكلم ــم »شَ ــي ترُج ــة ال والكلم
الحديثــة للطبيــب. وهي لــم تتغــر منــذ أكــر مــن ثلاثــة 
ــن في  ــه. ونح ــا تعني ــو م ــط ه ــذا بالضب ــنة وه آلاف س
ــو  ــون ه ــد أن يك ــرب يري ــك. فال ــم ذل ــاج لفه احتي
الطبيــب لشــعبه، أي طبيبهــم المعالــج. وكان ذلك الإعلان 
ــم إلى  ــا أحره ــعبه له عندم ــد ش ــو الذي كان الله يع ه
ــن  ــيء الذي يمك ــس بال ــلان لي ــاء. والإع ــة الم برك
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ــل  ــب أن نص ــتقبله. وعادة، يج ــي أن يس ــل الطبي للعق
إلى نــوع مــن المواقــف الــي نحتــاج فيهــا إلى الإعــلان.

منــذ ســنوات كثــرة، كنــت مســتلقيًا لمــدة عام كامل 
في المستشــى بســبب حالــة مرَضية لــم يتمكــن الأطباء 
مــن علاجهــا. وفي هــذه الحالــة، ومــن خــلال الكتــاب 
المقــدس والــروح القــدس، أعلــن لي الــرب عــن نفســه 
بصفتــه طبيــي. »أَنَــا الــرَّبُّ شَــافِيكَ ]طبيبــك، طبيبــك المعــالج[«. 

وهــذا هــو الإعــلان الذي يــأتي بنــا إليــه.

والـيء الذي يجب أن نفهمه هـو أن الله لا يتغر أبدًا. 
فهو لم يكن مجرد طبيب لشعبه ]في الماضي[، بل إنه طبيب 
شـعبه ]الآن[. وتقول ملاخي 3: 6، في نهايـة العهد القديم:

.» ُ َّ ِّي أنَاَ الرَّبُّ لَ أتَغََ�ي
َ�ف »لأ

فهــو كان، وهــو يكــون الآن، وهــو ســيكون: وهــو لا 
يتغــر أي هــو شــافينا، وطبيبنــا المعالــج.
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ف 13: 8: اني�ي ثم في العهد الجديد، ع�ب

»يسَُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أمَْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَ الأبَدَِ«.

في الكثــر مــن الأحيــان يمكننــا أن نؤمــن بمــا 
ــإلى  ــق ب ــا يتعل ــن بم ــا أن نؤم ــس ويمكنن ــق بالأم يتعل
الأبــد، ولكــن مــاذا عــن اليــوم؟ يمكننــا أن نؤمــن أنــه 
حــدث في الكتــاب المقــدس وســيحدث عندمــا نصل إلى 
الســماء، بينمــا دعونــا لا ننــى: إنــه يتعلق باليــوم أيضًا. 
ــا كان  ــا كان عندم ــوم، يســوع المســيح هــو هــو كم فالي
يحيــا بالجســد على الأرض. واليــوم، الله هو هــو كما كان في 
بركــة المــاء المُــر. فهــو طبيبنــا المعالــج، طبيبنــا، شــافينا.

وتوجــد آيــة واحــدة في العهــد الجديــد تصــف 
ــي  ــوع على الأرض وهي ال ــة يس ــاص خدم ــل خ بش
أؤمــن أنهــا تقولهــا بشــل كامــل في آيــة واحــدة أكــر 
مــن أي مــكان آخــر أعرفــه. إنهــا أعمــال 10 :38. وقــد 
ــف  ــو يص ــوس وه ــت كرنيلي ــم إلى بي ــرس يتكل كان بط
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ــه. ــهدها بنفس ــا ش ــوع على الأرض كم ــة يس خدم

وحِ  ــاصِةَِ كَيْــفَ مَسَــحَهُ اللهُ بِالــرُّ »... يسَُــوعُ الَّــذِي مِــنَ النَّ
جَمِيــعَ  وَيشَْــفِي  اً  ْ خَــ�ي يصَْنَــعُ  جَــالَ  الَّــذِي  ةِ،  وَالْقُــوَّ الْقُــدُسِ 

مَعَــهُ«. كَانَ  اللهَ  نََّ 
لأ إِبلِْيــسُ،  عَلَيْهِــمْ  الْمُتَسَــلِّطِ 

ــلاث  ــم الث ــع الأقاني ــا جمي ــو أن لدين ــي ه ــا يبارك م
ــوع  ــح الله الآب يس ــد مس ــدي: فق ــوت الأب ــن اللاه م
الابــن بالــروح القــدس. ومــاذا كانــت النتيجــة؟ كانــت 
هي الشــفاء، والتحريــر، والخــلاص، والكمــال لــل 
ــت  ــدو لي، إن كن ــوع. ويب ــه يس ــل مع ــخص تواص ش
ــبه  ــا يش ــاك م ــار، أن هن ــك بوق ــول ذل ــتطيع أن أق أس
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــوت عندم ــم اللاه ــن أقاني ــرة ب الغ
بمباركــة الجنــس البــري. ولا أحــد منهــم يريــد 
ــن  ــح الآب الاب ــد مس ــر. فق ــك الأم ــن ذل ــتبعاده م اس
ــي  ــة ال ــذه الخدم ــا في ه ــركوا جميعً ــي يش ــروح ل بال
ــوا النــاس أصحــاء. وهــذا  للرحمــة والخــلاص وأن يجعل
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هــو الإعــلان عــن طبيعــة الله الأبديــة. وقــد ســمح الله 
لشــعبه بالوصــول إلى مــكان الاحتيــاج عنــد ميــاه مــارة، 

ــلان. ــذا الإع ــوا على ه ــي يحصل ل

ــت  ــاج، وإن كن ــع احتي ــت في موض ــوم، إن كن والي
ــرح  ــر، أود أن أق ــاء المُ ــذا الم ــه ه ــك تواج ــعر أن تش
عليــك أن تتخــذ هــذا الموقــف: قــد ســمح الله بذلــك. 
والله موجــود في هــذا. وهــو لديــه برنامــج. فلــن أتذمــر، 
بــل ســأصي. ســأنتظر الله وسأســمح له أن يتحــدث مــي. 
وســأدعه يريــي الإعــلان الذي يملكــه لي في هــذه الحالة.

وأريــد أن أؤكــد مــرة أخــرى أن الغــرض الكامــل لله 
لــم يكــن مجــرد الإعــلان عــن الشــجرة، بــل الإعــلان 
ــر  ــال للكث ــب أن يق ــذا يج ــد أن ه ــه. وأعتق ــن نفس ع
ــا أن  ــد الله لن ــس في مقاص ــوم. فلي ــيحين الي ــن المس م
ــة  ــلان، أو برََك ــدة، أو إع ــة، أو عقي ــد تجرب ــف عن نتوق
ــياء  ــك الأش ــن تل ــدة م ــكر الله على كل واح ــة. أش معين



47 الرب شافينا

الــي ننالهــا، بينمــا لا يمكننــا أن نســريح عنــد أي منها. 
فــل واحــدة منهــم، إلى حــد مــا، غــر مشــخصة إلى حد 
ــة. ومــا نحتاجــه، في الملجــأ الأخــر، هــو  مــا وغــر ثابت
شــخص. وكل عقيــدة، أو إعــلان حقيــقي ننــاله ســيقودنا 

ــة إلى شــخص الله نفســه. ــا في النهاي دائمً

ــرات  ــن فق ــل م ــدد قلي ــي في ع ــدك أن تتبع وأري
الكتــاب المقــدس مــن العهديــن القديــم والجديــد الــي 
ــو  ــال الله لبن ــروج 19: 4 ق ــي خ ــدأ. ف ــذا المب ــبرز ه ت

ــل: إسرائي

ــىَ  ــمْ عَ ــا حَمَلْتُكُ . وَأنََ َ ف ــ�ي يِّ ــتُ بِالْمِرِْ ــا صَنَعْ ــمْ مَ ــمْ رَأيَتُْ »أنَتُْ
 .» َّ ــمْ إِلَي ــتُ بِكُ ــورِ وَجِئْ سُ ــةِ النُّ أجَْنِحَ

لاحــظ أن مقاصــد الله كانــت أن يأتي ببنــو إسرائيل إلى 
نفســه - ليس فقــط للنامــوس، وليس فقط للعهــد، وليس 
فقــط لأرض الموعــد وإنمــا إلى نفســه. وهــذه هي مقاصــد 
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ــور: ــب المزم ــول كات ــور 73 :26 يق ــم في المزم ــا. ث الله دائمً

هْرِ«.  ي اللهُ إِلَ الدَّ ي وَنصَِيــ�بِ . صَخْــرةَُ قَلْ�بِ ي َ لَحْمِي وَقَلْ�بِ ي ِ
»قَــدْ فَــ�ف

الله نصيــي؛ اي ليــس بعــض الــبركات، وليــس 
ــي.  ــلان. الله نصي ــض الإع ــس بع ــبرة، ولي ــض الخ بع

ــه. ــن الله نفس ــل م ــأي شيء أق ــل ب ــن أقب ول

إشعياء 12: 2:

ي  ِ
�ت نََّ يـَـاهَ يهَْــوَهَ قُــوَّ

ُّ وَلَ أرَتْعَِــبُ، لأ ف »هُــوَذَا اللهُ خَــلاصَِي فَأطَْمَــ�أِ
ي وَقَــدْ صَــارَ لِي خَلاصًَــا«. ِ

وَترَنِْيمَــ�ت

وهــذا إعــلان. فعندمــا يمكنــك أن تقــول أن الــرب 
ــدة، ولا خــبرة،  خــلاصي ليــس الكنيســة، وليــس عقي
ــتصل  ــاك س ــا؛ وهن ــتكون آمنً ــاك س ــرب - فهن ــا ال وإنم
ــجرة. ولا  ــد الش ــف عن ــلا تتوق ــلان. ف ــلء الإع إلى م
تتوقــف عنــد الخــبرة. فمهمــا كانــت هي أمــور مبارَكــة، 

ــرب نفســه. ــا إلى الإعــلان عــن ال انتقــل دائمً



49 الرب شافينا

ثم تلك الكلمات الجميلة ليسوع في م�ت 11: 28:

قِيىِي الأحَْمَالِ، وَأنَاَ أرُِيحُكُمْ«.  َ وَالثَّ ف َّ ياَ جَمِيعَ الْمُتْعَبِ�ي »تعََالَــوْا إِلَي

َّ يـَـا جَمِيــعَ  إِلَي وهــذه هي الدعــوة النهائيــة. »تعََالَــوْا 
ــف  ــلا تتوق ــمْ.« ف ــا أرُِيحُكُ ــالِ، وَأنََ ــىِي الأحَْمَ قِي َ وَالثَّ ف ــ�ي الْمُتْعَبِ

ــه.  ــوع نفس ــره الله في يس ــا أظه ــل مم ــد أي شيء أق عن
ــة. ــيعطيك الراح ــو س ــه. وه ــال إلي تع

أنــت تــرى، أن قلب الإنســان يتــوق إلى شــخص. ولا 
يمكــن أن يــرضى قلــب الإنســان بــيء غر مشــخَص. 
ــذا  ــو ه ــخص، والله ه ــاج إلى ش ــن نحت ــة، نح وفي النهاي
الشــخص الذي يحتاجــه كل منــا ويجــب أن نعرفــه أيضًــا.

ــتندت على  ــد اس ــاة ق ــر الذي للحي ــاء المُ ــة الم وبرك
خــبرة شــعب الله في الصحــراء عندمــا جــاؤوا إلى بركــة 
مــارة ووجــدوا المــاء مــرًا جــدًا لدرجــة أنــه لا يمكنهــم 
أن يربــوا منــه. وقــد اقرحــت عليــك أنــه يوجــد مــاء 
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مُــر في مــكان مــا في حيــاة كل واحــد منــا تقريبًــا؛ مــكان 
للإحباطــات المريــرة حيــث يوجــد شيء يلمــع ويــيء 
ــا  ــا كن ــع م ــس في الواق ــو لي ــدًا وه ــلًا ج ــدو جمي ويب

ــه. ــه ســيكون علي نعتقــد أن

ثقافتنـا  في  الشـائع  المُـر  المـاء  على  الأمثلـة  وبعـض 
المعاصرة اليوم هي: الزواج المكسـور، أو الفشـل التجاري، 
أو الانهيار الصـي، أو الإحباط مع قائد بري. وقد رأينا، 
بينمـا كنا ندرس ذلك الحـادث في تاريخ إسرائيل، أن بركة 
المـاء المُـر كانـت في برنامج الله لبنـو إسرائيـل. وأنا أؤمن 
أن الـيء نفسـه يمكن أن يكـون صحيحًا في حياة كل 
واحـد منـا. فقد سـمح الله لنا أن نـأتي إلى بركة المـاء المُر 
لأنـه له هـدف من ذلـك. ثم، عندمـا يتحقق هـدف الله، 
يتحـول المُـر، من خـلال كلمـة الله الخارقـة للطبيعة، إلى 
حلـو إن اسـتجبنا بصـورة صحيحـة لتعامـلات الله. فأن 
نسـتجيب بصـورة صحيحة هـو أمر له الأهميـة القصوى.



4
الموت قبل القيامة

ــة  ــذه الحقيق ــن ه ــبِر ع ع
ُ
ــوف أ ــزء، س ــذا الج في ه

ــدأ شــامل يعمــل في كل مجــال مــن  ــا كمب المهمــة لخبرتن
ــد  ــول أن الله ق ــع، أود أن أق ــاة. وفي الواق ــالات الحي مج
ــد  ــه. وتوج ــون نفس ــة الك ــدأ في عملي ــذا المب ــس ه أس
الأولى  المبــادئ.  هــذه  توضحــان  ذهــي  فقرتــان في 
موجــودة في العهــد القديــم؛ والثانيــة، الــي ســننظر إليهــا 

ــد. ــد الجدي ــد في العه ــا، توج لاحقً

ونجــد الفقــرة الأولى في هوشــع 2: 14 - 16. وهــذه هي 
ــا  ــتتحقق في أيامن ــا س ــن أنه ــي أؤم ــة ال ــرة النبوي الفق
هــذه. وهي وعــد الله لشــعبه، إسرائيــل، أن يردهــم 
ــا في  ــم. وهن ــا له ــي يملكه ــبركات ال ــه وإلى ال إلى نفس
ــن  ــا م ــيعمل به ــي س ــة ال ــف الله الطريق ــع يص هوش
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أجــل اســردادهم. اقــرأ هــذا بعنايــة لأن، كمــا يحــدث 
ــا الله  ــل به ــي يفع ــة ال ــان، الطريق ــن الأحي ــر م في كث
ــه  ــن أن ــع نح ــي نتوق ــة ال ــت هي الطريق ــياء ليس الأش
ــون  ــب أن نك ــك يج ــياء. لذل ــذه الأش ــا ه ــيفعل به س
ــرب: ــول ال ــه الله. ويق ــا يفعل ــنفتقد م ــن وإلا س متيقظ

يَّةِ وَألُطَِفُهَا«. ِّ َ »لكِنْ هأنَذََا أتَمََلَّقُهَا وَأذَْهَبُ بِهَا إِلَ الْ�ب

كلمــة »أتَمََلَّقُهَــا« هي كلمــة غامضــة إلى حــد مــا. فــي 
تتضمــن فكــرة التعامــل معنــا بطريقــة أو بأخــرى 
بطريقــة لا نفهمهــا تمامًــا ومــع ذلــك نشــعر بالانجــذاب.

ـةِ...« )الصحــراء  يّـَ ِّ َ ويقــول الله: »وَأذَْهَــبُ بِهَــا إِلَ الْ�ب
ــا  ــا«. وحرفيً ــة( »... وَألُطَِفُهَ ــكان للبرك ــت عادة هي م ليس
ــا."  ــأتحدث إلى قلبه ــرب، "س ــول ال ــة يق ــة العبري باللغ
وهــذا تعبــر جميــل جــدًا باللغــة العبريــة. إلا أنــه، كمــا 
ــدث الله إلى  ــا أن يتح ــن دائمً ــن الممك ــس م ــرى، لي ت
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ــض  ــة. وفي بع ــا مغلق ــون قلوبن ــا تك ــا. فأحيانً قلوبن
الأحيــان لا نســتجيب له. لذا يجــب على الله أن يعمــل في 
حياتنــا ويســبب المواقــف )مثــل إحضــار شــعب الله إلى 
ــا. ــا أن يتحــدث إلى قلوبن ــه فيه ــي يمكن الصحــراء( ال

ثــم هــذا مــا يقــوله الله بمجــرد أن جــذب انتبــاه بنــو 
إسرائيل:

»وَأعُْطِيهَــا كُرُومَهَــا مِــنْ هُنَــاكَ، وَوَادِي عَخُورَ باَبـًـا لِلرَّجَاءِ. وَهِيَ 
.» ي هُنَــاكَ كَأيََّــامِ صِبَاهَــا، وَكَيَــوْمِ صُعُودِهَــا مِــنْ أرَضِْ مِــرَْ ِّ

تغَُــ�ف

في اللغــة العبريــة، تعــي كلمــة عَخُــورَ "المتاعــب". 
»وَوَادِي عَخُــورَ باَبًــا لِلرَّجَــاءِ.« وعبــارة »باَبًــا لِلرَّجَــاءِ« بالعبريــة هي 
ــا. وهــو اســم إحــدى الضــواحي الرئيســية في  ــاح تكف بت
تــل أبيــب اليــوم وهــو مأخــوذ مــن هــذه الفقــرة في هوشــع.

ــاء  ــة الم ــة برك ــابق في قص ــت س ــا في وق ــد رأين وق
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ــل  ــو إسرائي ــاء بن ــع نس ــم وجمي ــت مري ــف غن ــر كي المُ
ــا في  هنــاك على شــواطئ البحــر الأحمــر. ويقــول الله، هن
ــد  ــا فق ــاكَ.« وربم ي ]أعطيهــا أن تغــي[ هُنَ ِّ

ــ�ف ــيَ تغَُ ــع، »وَهِ هوش
ــاوي أن  ــر مأس ــن أم ــاله م ــة. وي ــذه الأغني ــم ه بعضك
يفقــد المســيي هــذه الأغنيــة. فقــد اعتــدت أن يكــون 
لديــك أغنيــة في قلبــك؛ واعتــدت أن تســبح الــرب 
بحريــة وبشــل تلقــائي. أمــا الآن فيوجــد ثقــل، ويوجــد 
ــد  ــد الله أن يعي ــال. ويري ــعور بالإهم ــد ش ــك، أو يوج ش

ــك. ــك أغنيت ل

ــنْ  ــا مِ ــوْمِ صُعُودِهَ ــا، وَكَيَ ــامِ صِبَاهَ ــاكَ كَأيََّ ي هُنَ ِّ
ــ�ف ــيَ تغَُ »وَهِ

.» ــرَْ أرَضِْ مِ

وعنــد هــذه النقطــة، نصــل إلى مقاصــد الله، أي إلى 
ــد  ــر، يوج ــاء المُ ــة الم ــال في برك ــو الح ــا ه ــه. وكم إعلان

ــد الله أن يمنحــه لنــا عــن نفســه. إعــلان يري
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: رجَُــىِي  ي ِ
، أنََّــكِ تدَْعِينَــ�ف ي ذلِــكَ الْيَــوْمِ، يقَُــولُ الــرَّبُّ ِ

»وَيكَُــونُ �ف
ي بعَْــدُ بعَْــىِي ]ســيدي[«. ِ

]زوجــي[، وَلَ تدَْعِينَــ�ف

بحســب العهــد القديــم، كانــت علاقــة بنــو إسرائيــل 
بالــرب هي علاقــة زواج، إلا أنهــم قــد عرفــوه بأنــه 
ــا إلى  البعــل، الســيد. وقــد كانــت علاقــة لا تســتند حقً
ــة. إلا أن  ــخصية العميق ــة الش ــب، إلى المحب ــزام القل إل
الله يقــول عندمــا يســردك، لــن تعــود على نفس مســتوى 
الإعــلان، وإنمــا إلى الإعــلان الأعلى. فلــن تدعــوه فقــط 
»بعَْــىِي ]ســيدي[«، وإنمــا ســتدعوه »رَجُــىِي ]زوجــي[«. "الــزوج" 
ــوله  ــا يق ــة. وم ــة العبري ــدًا باللغ ــة ج ــة حميم هي كلم
ــد.  ــور جدي ــي بن ــأريكم نف ــو: "س ــع، ه الله، في الواق
ــم  ــخص الذي يحبك ــي الش ــي بصف ــأريكم نف وس
ــزوج زوجتــه". وهــذا هــو إعــلان المحبــة  كمــا يحــب ال

ــق. ــان العمي والحن
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بنــو إسرائيــل  كان هــدف الله في التعامــل مــع 
هــو إحضارهــم إلى إعــلان جديــد عنــه. وعندمــا 
ــن  ــبره اللامتناهي ــة الله وص ــخ كل حكم أرى في التاري
الذيــن اســتخدمهما في التعامــل مــع بنــو إسرائيــل )ولا 
ــة في  ــجاعة هائل ــع بش ــي أتمت ــتخدمهما(، فإن ــزال يس ي
ــو  ــع بن ــدًا م ــورًا ج ــإن كان الله صب ــة. ف ــاتي الخاص حي
ــى  ــي. وح ــورًا م ــون صب ــه أن يك ــل، فيمكن إسرائي
فــإن  المتاعــب،  وادي  إلى  لذهــاب  اضطــررت  لــو 
ــت  ــلم، ولا ألتف ــر - أي لا أستس ــتمر وأثاب ــت سأس كن
فــإن  بالشــكوى -  أبــدأ  أتذمــر، ولا  للخلــف، ولا 
ــا كان لشــعب الله، هــو  وادي المتاعــب ســيصبح لي، كم
ــلان  ــودني إلى إع ــاب الذي يق ــو الب ــاء. وه ــاب الرج ب
جديــد وأعمــق وأكمــل عــن الــرب؛ أي الإعــلان عــن 
ــا  ــان لا يمكنن ــه. وفي بعــض الأحي ــه وحنان ــه ورأفت محبت
حقًــا تقديــر الرأفــة والحنــان إلا في مواســم الحــزن.
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إن كان لديــك بركــة مــاء مُــر، ضــع في اعتبــارك أنــه 
مــن بركــة المــاء المُــر، ســيعلن الله عــن نفســه لــك إن 

ســمحت له بالتحــدث إلى قلبــك.

ــدأ تعامــل الله مــن  ــد أن أوضــح نفــس مب والآن أري
فقــرة في العهــد الجديــد. فيكتب بولس في ســياق شــخصي 
للغايــة عــن الخبرات الــي مر بها هــو نفســه؛ وهي خبرات 
ــرة في 2 كورنثــوس 1: 8 - 10: ــذه الفق ــد ه ــدًا. ونج ــة ج صعب

ــا  ــةِ ضِيقَتِنَ ــنْ جِهَ ــوَةُ مِ خْ ــا الإِ ــوا أيَُّهَ ــدُ أنَْ تجَْهَلُ ــا لَ نرُِي »فَإِنَّنَ
َّ أيَِسْــنَا  ا فَــوْقَ الطَّاقَــةِ، حَــ�ت لْنَــا جِــدًّ ا، أنََّنَــا تثََقَّ ي أسَِــيَّ ِ

ي أصََابتَْنَــا �ف ِ
الَّــ�ت

ْ لَ  ي أنَفُْسِــنَا حُكْــمُ الْمَــوْتِ، لِــَ�ي ِ
مِــنَ الْحَيَــاةِ أيَضًْــا. لكِــنْ كَانَ لَنَــا �ف

ــوَاتَ،  ــذِي يقُِيــمُ الأمَْ ــلْ عَــىَ اللهِ الَّ َ عَــىَ أنَفُْسِــنَا بَ ف كِلِــ�ي ــونَ مُتَّ نكَُ

ــذِي لَنَــا رجََــاءٌ  ــي. الَّ انـَـا مِــنْ مَــوْتٍ مِثْــلِ هــذَا، وَهُــوَ ينَُجِّ ــذِي نجََّ الَّ

ي أيَضًْــا فِيمَــا بعَْــدُ...« فِيــهِ أنََّــهُ سَــيُنَجِّ

ــخصية.  ــبرة ش ــن خ ــدث ع ــل يتح ــرى رج ــا ن وهن
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َّ أيَِسْــنَا  ا فَــوْقَ الطَّاقَــةِ، حَــ�ت لْنَــا جِــدًّ وقــد قــال: »أنََّنَــا تثََقَّ
ــارج  ــس كان خ ــرض أن بول ــل تف ــا«. فه ــاةِ أيَضًْ ــنَ الْحَيَ مِ

مشــيئة الله في هــذه الحالــة؟ لا يوجــد مــا يشــر إلى ذلــك 
ــل  ــة؛ وكان يفع ــيئة الله الكامل ــو كان في مش ــا كان. فه أيً
مقاصــد الله؛ وكان الله يســتخدمه. ومــع ذلــك قــد ســمح 
الله له بالدخــول في وضــع الضغــط هــذا حيــث كان يبــدو 

ــه.  ــاة نفســها تقــع تحــت ضغــط للخــروج من أن الحي

ــك مــن قبــل؟ وهــل فكــرت  فهــل شــعرت مثــل ذل
ــي  ــرى. ولا يمكن ــوة أخ ــاذ خط ــي اتخ ــا، »لا يمكن يومً
ــا إلــي، لمــاذا  تحمــل أي أوقيــة أخــرى مــن الضغــط. ي
ــد  ــس والعدي ــاز بول ــد اجت ــناً، ق ــك؟« حس ــمح بذل تس
مــن خــدام الــرب الآخريــن قبلــك ويوجــد ســبب لهــذا. 
ــىَ  َ عَ ف ــ�ي كِلِ ــونَ مُتَّ ْ لَ نكَُ ــَ�ي ــبب الله: »لِ ــس س ــر بول ــد ذك وق

ــوَاتَ«  ــمُ الأمَْ ــذِي يقُِي ــىَ اللهِ الَّ ــلْ عَ ــنَا بَ أنَفُْسِ
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يريــد الله أن يقودنــا إلى مــكان نصــل فيــه إلى نهايــة 
ــا إلى  ــد وصلن ــون ق ــث نك ــنا. وإلى حي ــة بأنفس كل ثق
ــا.  ــا، وقدرتن ــا، وقوتن ــا، وخبرتن ــق لمعرفتن ــد المطل الح
ــك، ومــن هــذا  ــد ذل ــوت وبع ــا في خــبرة الم ــد دخلن وق
المــوت، يتحــرك الله بشــل خــارق ليــأتي بنــا إلى القيامــة 
الــي كانــت على مســتوى أعلى بكثــر ممــا كنــا نعيــش 
ــا  ــا يقودن ــوت. والله دائمً ــك الم ــبر ذل ــل أن نخت ــه قب في
للإرتفــاع. وهــو يقودنــا إلى الأمــام، وإنمــا إن كان ســيأتي 
بنــا إلى القيامــة فيجــب عليــه أن يجعلنــا نجتــاز المــوت.

ــر  ــة. وأتذك ــاتي الخاص ــك في حي ــبرت ذل ــد اخت وق
ــاذا لا  ــا إلــي، لم أنــي صرخــت إلى الله مــرة وقلــت، "ي
ــن  ــا م ــم تقيمه  ث

ً
ــوت أولا ــي تم ــياء ال ــارك إلا الأش تب

جديــد؟" وقــد شــعرت أن الله قــد منحــي هــذه الإجابــة 
البســيطة: "لأنــه عندمــا يسُــمح لي بإقامــة شيء مــا، أنــا 
أقــوم بإعادتــه إلى الشــل الذي أريــده أن يكــون عليه".
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أن  تذكــر  المــوت،  بخــبرة  ســتمر  كنــت  إن  لذا، 
ــن  ــدًا م ــا جدي ــاك إعلانً ــر أن هن ــة. وتذك ــاك قيام هن
ــت  ــط إن كن ــن الله فق ــل ع ــق وأكم ــة أعم الله؛ ومعرف

ــه. ــن ب ــه وتؤم ــق ب ــه وتث ــك ب ستتمس



نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

إنجليزيـن.   لوالديـن  الهنـد  في  برنـس  ديريـك  ولد 
وتعلـم كـدارس للغـة اللاتينيـة واليونانية فــي جامعي 
إيتـون وكامبريـدج، ببريطانيـا، حيـث حصـل على زمالـة 
في الفلسـفة القديمـة والحديثـة مـن كليـة كينـج.  وقـد 
فــي جامعـة  العبريـة والآراميـة، كلاهمـا  أيضـاً  درس 
كامبريـدج والجامعة العبرية فــي أورشـليم.  بالإضافة إلى 
ذلـك فهــو يتحدث الكثر مـن اللغات الحديثـة الأخرى.

الجيــش  في  العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  أثنــاء 
البريطــاني خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في 
دراســة الكتــاب المقــدس واختــبر مقابلــة مغــرة للحياة 
ــذه  ــن ه ــتنتاجن م ــل لإس ــوع. ووص ــيح يس ــع المس م
المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب 
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المقــدس حقيــقي، ومناســب، ومواكــب للعــر. وهــذان 
الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالكامــل. فمنــذ ذلــك 
الحــن، كــرس حياتــه لدراســة وتعليــم الكتــاب المقدس.

الناجحـة«،  الحيـاة  »مفاتيـح  الإذاعي  برنامجـه  ووصـل 
لأكـر مـن نصـف العالـم ويتضمن ترجمـات للغـة العربية، 
والروسـية،  والمنغوليـة،  والماليزيـة،  والكرواتيـة،  والصينيـة، 
والسـامون، والإسـبانية والتونغـا. وقـد ألـف أكـر مـن 50 
كتابـاً، وما يزيد عـن 500 تعليم مسـجل و160 تعليم مصور، 

وقـد ترُجـم ونـر العديـد منهـا بأكـر مـن 60 لغة.

ــاب  ــر الكت ــية هي تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
ــد  ــيطة. وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم المق
جعــل  في  واللامذهــي  اللاطائــي  توجهــه  تســبب 
ــن كل  ــخاص م ــاعد الأش ــاً وتس ــبة تمام ــه مناس تعاليم

ــة ــة والديني ــات العرقي الخلفي
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